
دلال البزري

ــال  ــة مــــــمــــــتــــــازة. مـــــــن خــــصــ ــ ــعـ ــ ــمْـ ــ لــــــأمــــــل سـ
»الإيجابيين« من بيننا، الذين يرون في كل 
المصائب جانباً مشرقاً، أو درساً مفيداً، وما 
عــلــى الــبــشــريــة إلا الــتــقــاطــه. بـــذاك الإجــمــاع 
النظيفة.  العقيدة  يشبه  الأمــل  يكاد  عليه، 
السياسي«  »الــصــواب  هو  الحالية،  باللغة 
بعينه. المفكرون والفلاسفة مجْمعون عليه. 
ــلــون. 

ّ
ــقــون والمــحــل

ّ
وكـــذلـــك المـــراقـــبـــون والمــعــل

 
ً
بعضهم يعتبر نقيضه، أي اليأس، حماقة
يأساً سياسياً.  كــان  إذا  صافية. خصوصاً 
وبــعــد الــفــاســفــة والمــفــكــريــن، يحظى الأمــل 
بحب الجمهور، الذي يأنس لأية بادرة أمل، 

أية بارقة.. وسط تدافع أسباب اليأس. 
زجة الملتصقة 

ّ
اليأس الواقعي، تلك المادة الل

بتفاصيل جهنمية.  المصهورة  بأجسامنا، 
والأمــــــل فـــي وســـطـــهـــا، أو عــلــى جــوانــبــهــا، 
ــدّر. تــمــنــحــك الــــقــــدرة عــلــى  ــ ــخـ ــ مـــثـــل إبــــــرة المـ
الاستمرار على قيد حياة نباتية، موصولًا 
بالنباريش. ولكنها إبرة ضرورية، ولذيذة 
 نحو المستقبل، 

ً
ح خيالك قليلا

ّ
أحيانا. تفت

بعدما أحكم اليأس إغلاقه. ولكن بعد حين 
يدوم دقائق، تعود صهارة اليأس، فتفرض 
نفسها. هكذا، في دورةٍ شبه يومية، بطيئة، 
خـــة: الأمــل  ســريــعــة. وفـــي كــل الـــحـــالات مـــدوِّ
حْسن، 

َ
الحقيقة، ولكنه مسْت نــادرٌ في  فيها 

فائض فــي الــلــســان، فبين الـــدورة والأخــرى 
 مــن خيبات الأمـــل، تراكمت أحــجــاره 

ٌ
جــبــال

فوق بعضها سنوات، وعلى أنغام الأمل. 
نقطة قوة عقلية للأمل. ربما الوحيدة: انه 

غازي دحمان

الرئيس  إدارة  أن  آخــر،  بعد  يوماً  يتضح، 
ــدن، لــــن تــــذهــــب إلـــى  ــ ــايـ ــ الأمــــيــــركــــي، جــــو بـ
ــدة لــتــغــيــيــر  ــديــ صـــنـــاعـــة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات جــ
اعتقد بعضهم،  السوري، على ما  الوضع 
بــل أن جــل مــا قــد تفعله هــذه الإدارة، ومن 
ــبـــه، بــــن الــفــيــنــة  ــــال مــــا يــــجــــري تـــســـريـ خــ
ــرى، لا يــتــعــدّى ضــخ بــعــض الــوقــود  ــ والأخـ
الديناميكيات  تشغيل  اســتــمــرار  لضمان 
الــغــارقــة، حتى أذنيها،  فــــالإدارة  الــقــائــمــة، 
فــي إعــــادة تــرمــيــم مــكــانــة أمــيــركــا العالمية، 
الــكــافــي للاهتمام  الــوقــت  لــن يــكــون لديها 
وقــد كشف  بساحةٍ هامشيةٍ مثل سورية. 
الخارجية  السياسة  بشأن  بايدن،  خطاب 
ا من  الأمــيــركــيــة فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، جــــزء
تجاه  المقبلة  الأمــيــركــيــة  السياسة  مشهد 
ــــرد فــــي الـــخـــطـــاب أي  ــة، حـــيـــث لــــم يـ ــوريــ ســ
إشارة إلى سورية، على الرغم من أن الملف 
السوري يقع في صلب السياسة التقليدية 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، والـــتـــي تــقــوم على 
إعـــطـــاء حـــقـــوق الإنـــســـان أهــمــيــة فـــي رســم 
سياسات الإدارة الأميركية الخارجية، إلا 
أن إدارة بايدن يبدو أنها ليست في حاجة 
للاتكاء على هذا الملف لإثبات أصالتها، ما 
واستحقاقات  تكاليف  سيتبعه  الأمــر  دام 

غير مستعدة للقيام بها.
ليست  ســوريــة  أن  لذلك  المنطقي  التفسير 
فــي  ــايــــدن  بــ إدارة  ــات  ــ ــويـ ــ أولـ قـــائـــمـــة  عـــلـــى 
ــي أحـــســـن الأحـــــــوال،  ــ ــلـــة المـــقـــبـــلـــة. وفـ المـــرحـ
ــا تــخــضــع الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــمـ ربـ
ســوريــة لتقييم مــن بــعــض مــوظــفــي إدارة 
الأميركية،  الخارجية  في  الأوســط  الشرق 
ــى الأمــــر مــوظــفــون مـــن الــدرجــة 

ّ
وقــــد يــتــول

الــثــانــيــة، أقـــل مــن ســفــيــر، بــهــدف تدريبهم 
ــــات. ولأن الأزمـــة  عــلــى مــهــارات إدارة الأزمـ
ــنـــيـــف الأمــــيــــركــــي،  الـــــســـــوريـــــة، فـــــي الـــتـــصـ
أصـــبـــحـــت شـــبـــه أزمـــــــة، فـــلـــن يـــكـــون مــلــحّــا 
إنــجــاز التقييم فــي وقـــت ســريــع، كــمــا أنــه 
ليس مهماً أن يكون هذا التقييم احترافياً، 
ــة.  ــيـ ــزامـ  وأن تـــكـــون تـــوصـــيـــاتـــه مـــلـــحّـــة وإلـ

بشرى المقطري

والإقليمية  المحلية  الــصــراع  أطـــراف  تــدفــع 
بثقلها العسكري، لخوض معارك مفصلية 
ــك تــحــت  ــ ــثـــر مــــن جــبــهــة يــمــنــيــة، وذلــ فــــي أكـ
الــذي  الــدولــي  الدبلوماسي  الــحــراك  ضغط 
تشهده بعض عــواصــم الإقــلــيــم، والـــذي قد 
ــى تـــقـــاربـــات ســيــاســيــة إقــلــيــمــيــة  يــفــضــي إلــ
- دولـــيـــة بـــشـــأن الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، وإنـــتـــاج 
القائم،  العسكري  الوضع  بمقتضى  حلول 
الـــقـــتـــالـــيـــة، خـــال  ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ الـ ــزت  ــ ــركـ ــ تـ إذ 
الأسابيع الأخيرة، في جبهات مدينة مأرب 
الــتــي تــعــدّ مــعــركــة اســتــراتــيــجــيــة لجماعة 
السلطة  إلــى  بالنسبة  ووجــوديــة  الحوثي، 
شمال  في  معاقلها  آخــر  لكونها  الشرعية، 
الــشــمــال، حــيــث تــجــري مــعــارك طــاحــنــة بين 
المتقاتلين، أدت إلى مقتل مئات من الجنود 
والمــلــيــشــيــات ورجــــال الــقــبــائــل، وإلـــى تفاقم 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة، وتــهــديــد 
ــــي ذلــــــك تــنــامــي  ــــن، بـــمـــا فـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــاة المـ ــيــ حــ
القتال في  الــنــزوح. كذلك تصاعد  مــوجــات 
جــبــهــات مــديــنــة الــحــديــدة، ودخـــل الــطــيــران 
 لــم تــكــن ســـوى جبهة 

ْ
فــي المـــواجـــهـــات، وإن

 
ً
مــأرب، فضلا الضغط عن مدينة  لتخفيف 
من  المدعومة  الحوثي،  جماعة  تكثيف  عن 
السعودية،  المنشآت  على  إيــران، هجماتها 
التي استهدفت مواقع حيوية، ومطار أبها 
الدولي أخيراً. وفيما تهدف أطراف الصراع 
ــدّي لــلــمــســار  ــ ــــى اســـتـــبـــاق أي تـــحـــريـــك جــ إلـ
العسكرية،  مــواقــعــهــا  بتحسين  الــســيــاســي 
ومن ثم تحسين شروطها التفاوضية، ألقت 
اليمن  في  الحرب  الدولية حيال  المتغيرات 
بظلالها على موازين القوى العسكرية في 
مــنــاطــق المــواجــهــات، بــمــا فــي ذلـــك تصعيد 

التنافسات بين القوى المحلية. 
ارتبط سير المعارك العسكرية على الأرض، 
بالمتغيرات  وتــيــرتــهــا،  تصعيد  وبــالــتــالــي 
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة حــــيــــال الــــحــــرب فــي  الــــدولــ
أخيراً  الــدولــيــة  المــواقــف  أفضت  فقد  اليمن. 
نحوٍ  على  القتالية  العمليات  إلــى تصعيد 
غير مسبوق، ما ضاعف الأزمــة الإنسانية 
لــلــمــواطــنــن فـــي مــنــاطــق المـــواجـــهـــات. وفــي 
هــذا السياق، أدّى فــكّ الارتــبــاط بين أميركا 
وحــلــيــفــهــا الـــســـعـــودي فــــي عــمــلــيــاتــهــا فــي 
ــــل فـــي المـــســـار الــعــســكــري،  الــيــمــن، عــلــى الأقـ
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــي ذلـــــك تـــأكـــيـــد الاتـ بـــمـــا فــ
ضرورة انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة 
فــي الــيــمــن، إلـــى تغيير مــوازيــن الــقــوى في 
ــرب، بـــحـــيـــث شـــكـــل ضــغــطــا  ــ ــحــ ــ جـــبـــهـــات الــ
انعكس  ثم  ومــن  السعودية،  على  سياسياً 
عــلــى حــلــيــفــه المـــحـــلـــي، الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
، فيما منح جماعة الحوثي، 

ً
الضعيفة أصلا

مباشر،  غــيــر  وبــشــكــلٍ  الإيـــرانـــي،  وحليفها 
غطاءً سياسياً لاستمرار حربها في اليمن. 
فعلى الرغم من أهمية الضغط الدولي في 
وقف الدعم العسكري للسعودية في حربها 
في اليمن، ومن ثم تجريدها من المشروعية 
في استمرار تدخلها، بما في ذلك ضرورة 
تحميلها المسؤولية السياسية والإنسانية 
وتكفلها  اليمنيين،  حــق  فــي  جرائمها  عــن 
بأعباء إعــادة إعمار اليمن، فــإن ذلــك أيضاً 
يــجــب أن يــتــرابــط بــمــنــظــومــةٍ مــتــكــامــلــةٍ من 
الــســيــاســات الــدولــيــة الــتــي يــجــب أن تــديــن 
تــدعــم حــروب  الــتــي  الـــدول المتدخلة  جميع 
وكلائها في اليمن، من السعودية والإمارات 
الــتــي يجب  إيــــران  إلـــى  والــــدول الخليجية، 
لتصعيدها  وإدانــتــهــا،   ،

ً
تجريمها صــراحــة

ــم حليفها  ــ ــيـــرة الـــحـــرب فـــي الــيــمــن ودعـ وتـ
الحوثي، إذ إن تجاهل طرف إقليمي يعقد 
الصراع في اليمن، ويمنح الوكلاء المحليين 

ز الــيــقــن، أي تــأكّــد المـــرء مما يفكر به، 
ّ
يــعــز

ــرقــه فـــي هــنــاء الاطــمــئــنــان والـــراحـــة، 
ْ
مـــا يــغ

يتفوّقان على التكاسل. وهذا مَيْل طبيعي، 
تجده عند كل المخلوقات. هذه الحاجة إلى 
يتحصّن  نفسي.  ســيــاج  أيــضــا  هــي  اليقين 
ــرء مـــن الـــجـــنـــون، أو الـــضـــيـــاع، أو  ــ خــلــفــه المـ

اليأس..  
السيئة.  السمعة  تــحــديــداً. صــاحــب  الــيــأس 
 اليقين، ويعرّض السياج النفسي 

ّ
الذي يهز

تتحمّله  لا  اضـــطـــرابـــا  فــيــكــون  لـــاخـــتـــراق، 
كـــل الأنـــفـــس، خــصــوصــا تــلــك الـــتـــي تتمتع 
بيقينيات مدعّمة من بيئتها، أو بمصالح 
هنا  المــطــلــوب  الــيــأس  اليقينيات.  تدعمها 
ــعـــداد  ــتـ مــــــرادف لــلــقــلــق، والـــفـــضـــول، والاسـ
لــتــحــمّــل أخـــطـــار الــحــقــائــق الـــعـــاريـــة. أي أن 
اليأس يحتاج إلى طاقة مضاعفة عن تلك 
الــتــي يــتــوسّــلــهــا الأمـــــل. إلــــى حـــركـــةٍ للعقل 
والمـــخـــيّـــلـــة. هــــذا الـــيـــأس مــمــتــلــئ بــالــطــاقــة. 
ــحــة، 

ّ
لــيــســت تــلــك الـــطـــاقـــة المــفــتــعــلــة، المــســط

الــلــســان،  آلــتــهــا عــلــى تشغيل  الــتــي تقتصر 
أو الــنــبــش فــي قــبــور الــيــائــســن عــن أحــكــام 
ــوال تــرفــع مــن قيمة الــيــأس. إنــمــا طاقة  وأقــ
داخـــلـــيـــة، تــشــحــذ مـــن نــفــســهــا الـــقـــدرة على 
تحمّل أهوال اليأس ومتاهاته، لأن اللايقين 

هو حافز اليأس ومحرّكه.  
وبين اليائسين يتوزع قانون الطبائع نفسه 
ق على أصحاب الأمل. بعضهم يفصل  المطبَّ
بــن المــســائــل الــعــامــة الــســيــاســيــة ومسائله 
الخاصة الشخصية. لا يترك نافذة للتجهّم 
فــي الـــخـــاص. هــو تعيس ســيــاســيــا، ولكنه 
 
ً
النماذج قدرة أكثر  سعيد شخصياً. وهــذا 

ــــل وأنـــاشـــيـــده. قـــد يــصــل صــاحــبــه إلــى  الأمـ
ــفٍ لــلــســيــاســة يــخــتــلــف عــمــا هـــو قــائــم،  وصــ
والمستند دائماً إلى أمل ما، مقبول، بشروط 

 بالأمل. 
ً
قليلة، أملا

مـــا هـــو الـــهـــدف مـــن هــــذه الــتــجــربــة؟ إعــــادة 
الــذي  التفكير بمعنى الأمــــل. مــا هــو الأمـــل 
يبحث عنه اليأس؟ وهل يمكن بالأصل أن 
يولد الأمل بعد اليأس؟ لا اليأس السطحي 
ينتبهوا  أن  دون  مــن  الجميع،  يقوله  الــذي 
فونه ويكرّمونه. 

ّ
إلى رداءة الأمل الذي يتلق

؟ بــأن 
ً
ــد الــيــأس أمــــا

ّ
ولــكــن كــيــف؟ كــيــف يــول

يثبت أكاذيب هذا الأمل، وغاياتها القصوى. 
أي إبــقــاء الأشـــيـــاء عــلــى مــا هــي عــلــيــه. بــأن 
ك الــيــأس حــوامــل هــذا الأمـــل. بــأن يفكّك  يفكِّ

أصحابها،  إمــكــانــات  أو  إمــكــانــاتــهــا،  معها 
ده 

ّ
طارحيها، بأن تتحقق.  والأمل الذي يول

هـــذا الـــيـــأس هـــو بـــالـــضـــرورة طــويــل المـــدى، 
المـــرء أن ينسجم مــع نفسه،  فـــإذا اســتــطــاع 
ويسقط الآمـــال الــكــاذبــة عــن عــرشــهــا.. فهو 
منه،  القريبة  الراهنة،  المؤشرات  يعتمد  لن 
إلا بــالــنــذر الــيــســيــر. بـــل عــلــى مـــا فـــي وســع 
أن يبلغه من تصوّر لوقائع أخــرى،  خياله 
لقيم أخــرى، تختلف عن التي ازدهـــرت في 
عصر الــيــأس الحقيقي والأمـــل الــكــاذب. قد 
يُنبَذ اليائس من الجموع، صانعي الإعلام 
ومستهلكيهم. وقد تختلف طرُقه عن طرُق 
نظرائه من اليائسين أيضاً. ويبقى وحيداً. 
مـــثـــل نــــاســــك صـــــحـــــراوي. وشــــجــــرة نــخــيــل 

تستظله. وماء قليل وعطش.
تـــعـــالـــوا الآن نــطــبّــق الـــيـــأس عــلــى الــوضــع 
الـــداخـــلـــي الــلــبــنــانــي: ونــعــيــد الــتــفــكــيــر بما 
ــوارق  ــ يــســمّــيــه إعـــامـــنـــا »بــــارقــــة أمـــــــل«. وبــ
ــل لا تــتــوقــف عـــن الــعــمــل، عــلــى وتــيــرة  ــ الأمـ
ــــذي لا يــفــلــح بــغــيــره أصــحــاب  الــتــنــاتــش الـ
ــة الأخـــيـــرة، كلما اقــتــرب  الــســلــطــة. فــي الآونــ
رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــكـــلـــف، ســعــد الـــحـــريـــري، 
ــس الــجــمــوع 

ّ
مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، تــنــف

بأن  بماذا؟  أمــل«.  »بارقة  وقالوا  الصعداء، 
الــحــكــومــة ســــوف تــتــشــكّــل. وبـــأنـــنـــا ســوف 
يلفت نظرها  بما  الــدولــي،  المجتمع  نواجه 
إلــيــنــا... والــكــلــمــات الــفــرِحــة إيــاهــا. والــحــال، 
الــجــمــيــع  لأن  تـــتـــشـــكـــل،  ــــن  لـ ــومـــة  الـــحـــكـ أن 
ــران وأمـــيـــركـــا. وقـــد يــســتــمــر هــذا  ــ يــنــتــظــر إيـ
ــا  ــا ســـــنـــــوات. أمـ ــ ــمـ ــ الـــتـــجـــمـــيـــد أشـــــهـــــراً، وربـ
وبــــالمــــواصــــفــــات  الــــحــــكــــومــــة،  ــكّـــلـــت  تـــشـ إذا 

ــة، الـــفـــرنـــســـيـــة – الـــســـعـــوديـــة –  ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
التركية   – الروسية   – -الأميركية  الإيرانية 
- الإسرائيلية.. فماذا سيكون بمقدورها أن 
تفعل تجاه الانهيار العام؟ لا شيء، طبعاً. 
 بين الأقوياء من 

ّ
حَل

ُ
إلا في الانتظار: بأن ت

أصحاب  الأدوار، بحرب أو باتفاق. 
ما نفع اليأس هنا؟ أنــه يخرجك من دائــرة 
ــم يــــأس.  مــغــلــقــة قــــوامــــهــــا: »بــــارقــــة أمــــــل« ثــ
ــل«، ثـــم يـــأس .. إلـــى أن تبلغ  ــ ثـــم »بـــارقـــة أمـ
ــــاف. وهـــذا هـــدرٌ لــلــوقــت والمـــزاج  عــمــر الأسـ
والمــســتــقــبــل. إذن، ضـــع كـــل هــــذه المــنــاجــاة 
جــانــبــا وانــســف أمــنــيــاتــك وســيــاق حــيــاتــك، 
وأفــــكــــارك المــسْــبــقــة حــــول كــــذا أو كــيــت من 
ــائــــل. وانــــظــــر حــــولــــك بـــعـــن الـــقـــريـــب/  المــــســ
ومقومات  اليأس  مقومات  هي  ما  البعيد: 
الأمل؟ افرزها، تلك المقومات. واحد، اثنان، 
ثـــاثـــة .. وقـــــارن بــيــنــهــمــا، مـــن حــيــث الــدقــة 
ــــوح. وســـــوف تـــاحـــظ أن  ــــوضـ والـــعـــمـــق والـ

اليأس أوثق من الأمل عقلياً.  
ــيـــائـــســـن: أنــهــم  ــن الـ ر عــ ــوَّ ــا يــــصــ وعـــكـــس مــ
والعبوس.  والسلبية  القعود  إلــى  ذاهــبــون 
الانتحارية،  للعمليات  النهاية،  في  وربما، 
أو  ــة. أو»داعــــــــــــش«  ــيــ ــنــ الأمــ أو  الـــســـيـــاســـيـــة 
فون في خانة 

َّ
»القاعدة« .. إلخ. هؤلاء يصن

حبَط 
ُ
المحبَطين. لا اليائسين. والفرق بين الم

واليائس كبير: الأول قاعد والثاني ناهض. 
هــادم  الأول  منطقي.  والــثــانــي  عبثي  الأول 
الأول كان عنده  الآن.  اء، يتعثر 

ّ
بن والثاني 

. والثاني لم يخب لأنه 
َ
حــبِــط

ُ
أمــل، فخاب وا

كان يدرك أن الأمل كان كاذباً.
)كاتبة لبنانية(

يــتــضــح ذلــــك جــلــيــا مـــن خــــال أفـــكـــار أخــذ 
ــعــــض المــــخــــتــــصــــن بـــالـــشـــأن  يــــطــــرحــــهــــا بــ
وروبـــرت  فيلتمان  جيفري  مثل  الــســوري، 
ــدةٍ، تــقــوم  ــ ــديـ ــ فـــــــورد، تـــطـــالـــب بـــمـــقـــاربـــةٍ جـ
لنظام الأسد  أســاس تقديم محفزات  على 
لتشجيعه  خــــطــــوة«،  »الـــخـــطـــوة  بــطــريــقــة 
على التعامل بايجابية مع عملية السلام 
التي تقودها الأمــم المتحدة وتطبيق قرار 
مجلس الأمـــن رقــم 2254. ولإحــــراج الأســد 
ــادرة، يقترح  ــبــ وضـــمـــان مــوافــقــتــه عــلــى المــ
فيلتمان أن تكون علنية، ليعرف العالم من 
المــســؤول عــن فشل الــحــل!، وكـــأن الأســـد لم 
يعلن رفضه الحل السياسي، عندما اعتبر 
أن المــفــاوضــات مــع المــعــارضــة مــجــرّد لعبة 

لتزجية الوقت.
ز عـــدم اهــتــمــام إدارة بــايــدن 

ّ
ولــعــل مــا يــعــز

المنظورة  المــرحــلــة  فــي  الــســوري، لا  بالملف 
أمــيــركــا في  بــعــدهــا، حقيقة أن وضـــع  ولا 
ســـوريـــة يــعــتــبــر مــثــالــيــا، ولا يــحــتــاج إلــى 
تغيير أو تحريك، ذلك أن الولايات المتحدة 
ــق أهــدافــهــا بــتــكــالــيــف بــســيــطــة، ومــن 

ّ
تــحــق

أو رصــد  كـــبـــيـــرة،  مــــــوارد  اســـتـــخـــدام  دون 
أصــــول عــســكــريــة مــعــتــبــرة، لــلــحــفــاظ على 
وجــودهــا في مناطق شــرق ســوريــة، حيث 
لا توجد مخاطر جدّية في المدى المنظور، 
تستدعي تغيير مقاربتها السابقة. ويبدو 
أن أطراف اللعبة الآخرين، روسيا وإيران، 
يتقبلان هذا الوضع ويتكيفان معه، وهم 
ــفـــزاز الأمــيــركــيــن،  ــتـ غــيــر مــســتــعــدّيــن لاسـ
أو الإتــيــان بـــأي تــحــرّك لتغيير المــعــادلات 
ذلك  انعكاس  الحالية في ســوريــة، خشية 
على أوضاعهم ومكاسبهم التي حققوها 

في السنوات السابقة.
القريب من  الشاعر،  رامــي  أيـــام، كتب  قبل 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة، وغــالــبــا مـــا يستقي 
الكرملين،  مــن  قريبة  دوائـــر  مــن  تحليلاته 
ــائـــل، خــصــوصــا إلـــى نــظــام  ويــوظــفــهــا رسـ
الأســد، أن النظام يراهن على إدارة بايدن 
لصالحه،  الأمــيــركــيــة  المــقــاربــة  تغيير  فــي 
ل من 

ّ
وأنه بناء على هذا الرهان أخذ يتحل

التزاماته تجاه روسيا في بعض المسائل، 

زخماً لمواصلة حروبهم ضد اليمنيين. 
لــطــالمــا ظـــل المـــوقـــف الــــدولــــي المــنــســجــم مع 
التي  الرابحة  الــورقــة  السعودية  السياسة 
استخدمتها في استمرار حربها في اليمن، 
بما في ذلك إطلاق يديها في كل ما يمتّ إلى 
الشأن اليمني، إلا أنها فقدت اليوم، إلى حد 
ما، جزءاً كبيراً من دائرة الدعم الدولي لها، 
إذ أسهمت المتغيرات الدولية حيال الحرب 
السعودية عسكرياً  انكشاف  اليمن في  في 
ــام خــصــومــهــا وحــلــفــائــهــا، بــحــيــث بــدت  ــ أمـ
أكثر تخبّطاً. فمع قبولها الموقف الأميركي 
ــوقـــف الــــدعــــم عــــن عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة  بـ
فــــي الـــيـــمـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــأكـــيـــدهـــا دعـــم 
فإن  اليمنية،  الأزمــة  السياسي لحل  المسار 
السياسية  ثــم  ومــن  العسكرية،  الــتــحــدّيــات 
عاجزة  تجعلها  اليمن،  في  تواجهها  التي 
عن تحديد أولوياتها في المرحلة الحالية، 
وذلك بمقتضى المتغيرات الدولية. فإضافة 
إلى فشلها الدبلوماسي في إقناع المجتمع 
التقليدية للحرب  الدولي بقبول مقاربتها 
ــة أمــنــهــا الــقــومــي، فقد  فــي الــيــمــن، مــن زاويــ
نجح خصمها الإيراني في عزل نشاطه في 
ق 

ّ
السعودي، بحيث حق التدخل  اليمن عن 

انــتــصــاراً سياسياً عــلــى الــســعــوديــة، الأمــر 
ز مــوقــف وكــيــلــه المــحــلــي، جماعة 

ّ
ــز الــــذي عــ

الـــحـــوثـــي فـــي خــــوض مــعــركــتــه فـــي مــديــنــة 
مـــأرب أمـــام أنـــصـــاره، بــمــا فــي ذلـــك تكثيف 
السعودية.  الأراضــي  الجماعة على  هجوم 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، يــشــكــل اســتــمــرار ضغط 
مــقــاتــلــي جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عـــلـــى جــبــهــات 
مــديــنــة مــــــأرب، مــعــقــل الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
ــلـــى الـــســـعـــوديـــة،  عـــبـــئـــا عـــســـكـــريـــا دائــــمــــا عـ
ــأمـــن المـــديـــنـــة مــــن هـــجـــمـــات مــقــاتــلــي  فــــي تـ
غاراتها  تكثيف  من  الرغم  فعلى  الجماعة، 
في جبهات مأرب، لدحر مقاتلي الجماعة، 
وكذلك مدينة الجوف المتاخمة، في معسكر 
أمــام  الــخــيــارات  تضيق  المحليين،  حلفائها 
السعودية في الوقت الراهن، وعلى قدرتها 
في الاستجابة للمجتمع الدولي، بتخفيف 
وجودها العسكري في اليمن، أو على الأقل، 
تحقيق، ولو نصراً صغيراً، في إبقاء مأرب 

عاصمة فعلية للشرعية في شمال اليمن. 
مدينة  في جبهات  المحتدمة  المعارك  تمثل 
ــتـــي تــســتــبــســل  ـــأرب، والــــقــــوى المــحــلــيــة الـ مــــ
ــة، مــــثــــالًا عــلــى  ــنــ حـــالـــيـــا لـــلـــدفـــاع عــــن المــــديــ
انقسام معسكر حلفاء السعودية وضعفه، 
الـــــذي لا يــتــمــظــهــر فــقــط فـــي طــبــيــعــة إدارة 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة ضـــد مــقــاتــلــي جماعة 
الـــحـــوثـــي فــــي جــبــهــة مـــــــأرب، وغـــيـــرهـــا مــن 
ــــي تـــصـــاعـــد  ــل فــ ــ ــة، بــ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــهــــات الـ ــبــ الــــجــ
السعودية،  السياسي بين حلفاء  التجاذب 
نــتــيــجــة تـــضـــارب أجـــنـــداتـــهـــا وأولـــويـــاتـــهـــا 
يغلب  المــرحــلــة، بحيث  هــذه  فــي  العسكرية 

ــيــــأس الـــســـيـــاســـي، وحــمــايــة  عـــلـــى تـــكـــبّـــد الــ
ــرون  ســنــواتــه مـــن الـــســـواد، فــيــمــا تـــرك الآخــ
ل الى داخل بيوتهم، 

ّ
اليأس السياسي يتسل

فكان أكثر تعاسة من الجميع، مع أنه يمكنه 
فيه.   ويــبــدع  غــيــره،  على  بيأسه  يتفوق  أن 
الــيــأس الــذي أقــصــده إذن: متحرّر مــن فعل 
ما يشبههما من  أو  »ينبغي«،  أو  »يجب«، 
أفعال. ولكن الخطورة في التحرّر هذا تكمن 
في تعريض صاحبه لانفلات أطر تفكيره، 
أطــر بديلة.  أن تكون تكوّنت لديه  من دون 
أن  ساعتها  وعليه  فبسرعة.  تكوّنت،  وإذا 
يــهــضــمــهــا، أن يــســتــوعــبــهــا. ولـــذلـــك، ســوف 
قليل في هذه  لفعل »يجب« حضور  يكون 
أن  وبعد  بدايتها.  فــي  خصوصاً  العملية، 
قــد بلغ مرحلة  التشرّد خــارج الأطــر  يكون 
الفوضى. فيكون الفرز بين نوعين من فعل 
»يـــجـــب«: الــفــعــل الـــذي بــنــاه غــيــرك، وفــرض 
تبْنيه  الذي  والفعل  كافة.  أطروحاته  عليك 
أنت. بيديك. أو بوهم أنها من يديك، حتى 
إثبات العكس، على أن يكون يأسا هادئاً. لا 
ارتعاشات الغضب ترافقه، ولا بكاء مستمر 

بة.
َ
وتوسل للسماء، وجلوس على الكن

وهـــــذه الــــدعــــوة إلــــى الـــيـــأس لــيــســت أبــديــة 
مـــؤبـــدة. إنـــهـــا إجـــرائـــيـــة. أي أنـــهـــا صــالــحــة 
لــاســتــخــدام الــعــقــلــي فـــتـــرة، تــجــريــبــيــة. قد 
تــــدوم لــحــظــات، عــنــدمــا تــلــتــمــع فـــي الــذهــن 
ـــهُـــب. وقـــد تمتد 

ُ
ــة، تــــدوم بـــــدوام الـــش ومْـــضـ

العمر كله، فتتحول إلى يقين: يقين اليأس. 
وهــذه خطورة إدمــان الــيــأس. ولكن عندما 
يــؤخــذ الــيــأس كــتــجــربــة فــي الــتــفــكــيــر، فهو 
المــنــهــجــيــات. ومــــن دون ضجيج  يــضــاهــي 

ــو شــكــلــيــة،  وخـــصـــوصـــا إبــــــداء مــــرونــــة، ولــ
ولدى  الدستورية.  اللجنة  مفاوضات  في 
المــجــال، دفعتها  روسيا معطيات في هــذا 
إلى  التحذيرية  الرسالة  هــذه  توجيه  إلــى 

نظام الأسد.
والخلاصة، أن إبقاء الأمــور على ما هي 
عليه ربما تكون السياسة الأكثر واقعية 
لعدم  السوري،  الملف  تجاه  بايدن  لإدارة 
ولأنها  المــخــاطــرة.  مــن  وخلوها  تكلفتها 
تحقق، في الوقت نفسه، مصلحة أميركية 
تتمثل باستمرار الحضور الأميركي في 
ــــط، وإبـــقـــاء المــلــف الــســوري  الــشــرق الأوسـ
قــيــد الــتــفــاوض مــع إيــــران وروســـيـــا. وإذا 
كـــان عـــدم الانــســحــاب مـــن ســـوريـــة يمثل 
مصلحة أميركية، فإن أي تحرّك باتجاه 
آخر، من نوع التحرّك العسكري لإسقاط 
ــد، لــيــس مـــن مــصــلــحــة إدارة بــايــدن  ــ الأسـ
الـــتـــي واضـــــح أن ســيــاســتــهــا تـــقـــوم على 
الــحــذر مــن المــغــامــرة. ولــضــمــان اســتــمــرار 
المـــعـــادلات الــحــالــيــة فــي ســوريــة مــن دون 
قدم إدارة بايدن على تخفيف 

ُ
تغيير، قد ت

الــعــقــوبــات عــلــى الأســــد، بــحــجــة تخفيف 
الـــضـــرر عـــن الــشــعــب الــــســــوري، وضــمــان 
عـــــدم ســــقــــوط الأســـــــد نــتــيــجــة الأوضـــــــاع 

الاقتصادية المتردّية.
)كاتب فلسطيني(

عــلــيــهــا تــكــريــس ســلــطــاتــهــا المــحــلــيــة، وذلـــك 
ــة  ــ ــ اســــتــــبــــاقــــا لأي حــــــــــراكٍ دولــــــــي فـــــي الأزمـ
الــيــمــنــيــة، وهـــو مـــا يـــؤكّـــد فــشــل الــســعــوديــة 
مظلة  تحت  حلفائها  معسكر  توحيد  فــي 
لم  الــحــوثــي، حيث  واحـــدة لمحاربة جماعة 
الــذي رعته السعودية  الــريــاض  يــؤدِّ اتفاق 
الانتقالي  والمجلس  الشرعية  السلطة  بــن 
الــجــنــوبــي إلـــى تــفــاهــمــاتٍ ســيــاســيــةٍ تسهم 
الحوثي،  الــفــرقــاء ضــد جماعة  فــي توحيد 
بل دفع اتفاق السلطة كل طرفٍ إلى خوض 
له،  المنافسة  الــقــوى  الخاصة ضــد  معركته 
وبــالــطــبــع عــلــى حــســاب الـــدفـــاع عــن مدينة 
مــأرب من هجمات مقاتلي الحوثي. ففيما 
المدينة من  القبائل للدفاع عن  أبناء  يقاتل 
هجمات مقاتلي جماعة الحوثي، مع تدافع 
ــــرى لــتــعــزيــز جــبــهــة مـــــأرب، بمن  قــبــائــل أخـ
فيها بعض جــنــود الــجــيــش، وكــذلــك غياب 
التي  للشرعية  الرسمية  العسكرية  القوات 
القوى  فإن  الوهمية،  الأسماء  تغلب عليها 
الــعــســكــريــة المــحــلــيــة، ســــواء المــنــضــويــة في 
التي هي خارج  أو  الشرعية  السلطة  إطــار 
مظلتها، تخوض معارك أخرى أكثر أهمية 
الــقــوات  سعي  مقابل  ففي  إلــيــهــا.  بالنسبة 
للإصلاح  اليمني  التجمع  لــحــزب  التابعة 
إلــــى حــمــايــة مــواقــعــه الأمـــامـــيـــة فـــي مــديــنــة 
فــي منطقة »طــور  تعز، وإنــشــاء معسكرات 
الــبــاحــة« عــلــى الـــحـــدود بـــن مــديــنــتــي تعز 
وعـــــدن، لــلــضــغــط عــلــى المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي، بما في ذلك تشكيل بؤر موالية 
الشرقية،  الجنوبية  المناطق  بعض  فــي  لــه 
مع وقف تام للجبهات في مدينة تعز ضد 
المجلس  يمضي  الــحــوثــي،  جماعة  مقاتلي 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي فـــي تــثــبــيــت سلطته 
فــي مــنــاطــق الــجــنــوب، بــمــا فــي ذلـــك تركيز 
التابعة له في دحر مقاتلي  القوات  معارك 
الــضــالــع، وفق  الــحــوثــي عــن مدينة  جماعة 
الـــحـــدود الــشــطــريــة الــســابــقــة، فــيــمــا اكتفت 
قوات العميد طارق محمد عبد الله صالح، 
الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي العام، 
الغربي، مع  الساحل  بتثبيت سلطتها في 
 هجمات على مقاتلي جماعة الحوثي 

ّ
شن

فـــي جــبــهــات مــديــنــة الـــحـــديـــدة، إلا أنــهــا لم 
ــام لــلــمــعــركــة ضــد  ــعــ ــي الـــســـيـــاق الــ تـــؤثـــر فــ
الحوثيين، بما في ذلك تخفيف الضغط عن 

مدينة مأرب.
ــتـــــالات فــي  ــ ــــالات، تـــصـــبّ الاخـ ــــحـ فــــي كــــل الـ
ــــارب  ــك تـــــضـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــا وكـ ــهــ ــومــ مــــعــــســــكــــر خــــصــ
أجـــنـــداتـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك اخـــتـــال المــوقــف 
الــصــراع فــي اليمن،  الــدولــي حــيــال طبيعة 
يه، في مصلحة 

ّ
والقوى الإقليمية التي تغذ

وهو  الإيــرانــي،  وحليفها  الحوثي،  جماعة 
مــا تمظهر فــي تــمــوضــعــهــا الــهــجــومــي في 
أهم الجبهات بالنسبة إليها، وهي جبهات 
ــأرب. فــمــع خــســائــرهــا الــبــشــريــة اليومية،  مــ
ــادات عــســكــريــة تــابــعــة لــهــا،  ــيــ وفـــقـــدانـــهـــا قــ
الــدولــي على  فإنها اســتــفــادت مــن الضغط 
السعودية في وقف الحرب في اليمن، بما 
فـــي ذلــــك شــطــبــهــا مـــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
قياداتها،  بعض  على  أبقي  وإن  لــإرهــاب، 
الداخلية  وجبهتها  صفوفها  توحيد  فــي 
ــأرب، ســــواء مـــن خــال  ــ فـــي اتـــجـــاه مــديــنــة مـ
ــي، وكـــذلـــك  ــ ــــامـ الــتــحــشــيــد الــقــبــلــي أو الإعـ
ــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي الـــافـــت  الـ
لحسن إيرلو، السفير الإيراني في صنعاء، 
مــأرب،  الحوثيين نحو  الــذي يوجه معركة 
في  معركتها  حــســم  الــجــمــاعــة  تــربــط  فيما 
ــأرب بـــالـــثـــروات الــتــي ستتحصل  مــديــنــة مــ
ــدت خـــســـائـــرهـــا حـــتـــى الآن  ــ بـ عــلــيــهــا، وإن 

محرقة فعلية لها ولمقاتليها.
)كاتبة يمنية(

تعالوا نجرِّب اليأس

هل أصبح بقاء الأسد هدفاً أميركياً؟

المتغيرات الدولية ومعركة مأرب

دعوة إلى اليأس 
ليست أبدية مؤبدة. 

إنها إجرائية. أي 
صالحة للاستخدام 

العقلي فترة،  
تجريبية

إبقاء الأمور على 
ما هي عليه ربما 

تكون السياسة الأكثر 
واقعية لإدارة بايدن 
تجاه الملف السوري

أفضت المواقف 
الدولية أخيراً إلى 
تصعيد العمليات 

القتالية على نحوٍ غير 
مسبوق، ما ضاعف 

الأزمة الإنسانية

آراء

ياسر أبو هلالة

ن من إطاحة الديكتاتور الفوضوي، 
ّ
تجسّد ثورة فبراير عظمة الشعب الليبي الذي تمك

الليبيون شعار »بناء  النظام« رفع  العربية »إسقاط  القذافي، فخلافا للثورات  معمر 
ن العقيد معمر القذافي من تدمير 

ّ
النظام«، فخلال أربعة عقود من حكمه المرير، تمك

البلد الثري قليل السكان، وتفكيك بنيانه الاقتصادي والسياسي، ولم يعد في البلد لا 
شركة قادرة على الاستثمار، ولا حزب قادر على المنافسة، ولا حتى جيش قادر على 
الانقلاب. في ذكرى فبراير هذا العام، يحتفل الليبيون بشكل مختلف، فقد حققوا 
انتصارهم الثاني، والذي لا يقل أهمية عن انتصارهم على القذافي. انتصروا على 
الثورة المضادة التي يقودها مجرم الحرب، خليفة حفتر. وهزموا مشروعه المسنود 
دوليا وإقليميا ومحليا. لم تكن هزيمة حفتر الذي وصل إلى أطراف طرابلس، وكاد 
يدخلها سهلة، لقد بذلت دماء غالية، سواء من المدنيين أم الثوار العسكريين، وحتى 

مقاتليه المغرّر بهم، فكل دم أريق هو خسارة لا تعوّض لليبيا. 
يظل الحل السياسي، وهو  ليس مثاليا، وقد يفشل، ومليء بالثغرات، وغير ذلك من 
المآخذ عليه، أفضل من الحل العسكري. نجح ثوار فبراير في صدّ العدوان وحماية 
انتصار  استكمال  يستطيعون  لا  لكنهم  العسكري،  الحل  وإفشال  الدولة  عاصمة 
قبلي  جغرافي  انقسام  على  انقلابه  ـــب 

ّ
رك الــحــرب  فمجرم  الــشــرق،  على  عسكري 

الثورة  هــزم مشروع  دولــي.  بمشروع  مرتبط  محلي  واستقطاب سياسي  حقيقي، 
المضادة عسكريا، وعاد حفتر جنرالا معزولا معروضا للبيع، لا يشتريه أحد. وعاد 
الحراك السياسي بين الفرقاء، وبنيت آلية عمل سياسية قادرة على بناء الجسور بين 
الأطراف المختلفة. ولعل في انتخاب رئيس المجلس ورئيس الحكومة وفق آليه مقبولة 
قوية  قاعدة شعبية  يملكون  لا  فــازوا  من  أن  عليه. صحيح  يُبنى  نموذجا  للجميع 
وحضورا مسلحا، ولعب المال السياسي دورا في فوزهم، إلا أن ذلك قد يكون ميزة 

لهم، وكلاهما من خط ثورة فبراير، ويرفضان مشروع الثورة المضادة. 
القائمة التي فازت )عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي( تمثل الحمائم مقابل قائمة 
النفوذ  قوتها في ضعفها، ســواء  وتبدو  باشاغا(،  )عقيلة صالح وفتحي  الصقور 
الأكثرية  توقعت  التي  الصقور  فقائمة  الخارجي،  الإســنــاد  أم  الأرض  على  الداخلي 
الــســواء. ومجرّد  فوزها تمثل توافقا بين الشرق والــغــرب، وبــن مصر وتركيا على 
تشكيل القائمة عكس نقلة نوعية في التوافق من خلال صناديق الاقتراع، بدلا من 

القتال عبر صناديق الذخيرة.  
في النهاية فازت قائمة الحمائم »منزوعة الدسم« على رأي خبراء في الشأن الليبي، 
وقوتها في ضعفها، وكما تخلو من الحفتريين تخلو من الإسلاميين الذين يُحسب 
عليهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، وهو ما أراح  الإمارات الداعم الإساسي للحرب.

على ضعفه، كان محمد المنفي الزعيم الوحيد الذي يأتيه »المشير حفتر« إلى مقر 
الرجمة، وهو  إلــى مقر إقامته في  الجميع   يأتيه 

ّ
الــذي ظــل إقامته في بنغازي، وهــو 

ما يعكس خوف الجنرال من عزلةٍ سياسيةٍ في حال عدم الاعتراف بالتغيير الذي 
حصل. وفي تجربة رفيق الحريري  في لبنان حجّة يمكن المقارعة بها، فهو اعتمد 
وإقليمي  دولــي  بإسناد  بالمليشيات، وحظي  لــه  أعــمــال لا علاقة  رجــل  نجاحه  على 
التي  ن من تجميع فرقاء الحرب الأهلية. وعلى قسوة الحرب الأهلية 

ّ
ومحلي، وتمك

شهدتها ليبيا لا تقارن بما شهده لبنان. والمؤكد أن الحروب الأهلية قد تبدأ بجهد 
محلي، لكنها لا تستمر من دون دعم إقليمي ودولي. هزم الديكتاتور الثاني في العقد 
الثاني لثورة فبراير، لكن طريق بناء الدولة لا تزال طويلة، وقد تحقق الشرط الأول 
من خلال وضع السلاح جانبا. بقي أن يجتمع مجلس النواب بشقيه، ووضع خريطة 
طريق للانتخابات قبل نهاية العام. والمطمئن لا يوجد فريق يملك الأكثرية، وأكذوبة 
هيمنة الإسلاميين انكشفت في الانتخابات الماضية أصلا، وانكشفت في انتخابات 
القوائم أخيرا. المؤكد أن الذي يريد أن يهيمن بقوة السلاح، وبشلال دم لا يتوقف، هو 

مجرم الحرب حفتر الذي يجسّد رواية ماركيز »الجنرال في متاهته » في الرجمة.

أحمد عمر

اللحظات   
َّ

المصريون ظرفاء. ومنهم صديقي المصري حنفي الذي قال إنّ أشق
في يومه وليله هي لحظة انبعاثه من النوم، اللحظة التي يوقظه إسرافيل الساعة 
السابعة صباحا، فيقول حنفي: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. .. وهذا يعني 
التحنيط. وتحنيط الأحياء أشــدُّ من تحنيط  فــنَّ  المــومــيــاوات، ويكره  أنــه يبغض 

الأموات.
سألته عن صوت مؤذن الساعة، فقال: هو جرس. فتحسّرتُ. وكان مؤذن الساعة 
ديكاً في أيامنا القديمة، قبل أن يجمع العلماء في علبة الهاتف الجوّال كل العلم 
أفــام الكرتون ديــك صغير أو عصفور. قلت مقترحاً:  ن في 

ّ
المــؤذ وكــل الجهل، 

ن الساعة ديــكــا أو دجــاجــة، فهو أنـــدى مــن صــوت المــعــادن الصمّاء، 
ّ
اجــعــل مـــؤذ

فصمت، لأنــه يريد أن ينام. قلت لــه: اجعل صــوت مــؤذن الساعة صــوت حشرةٍ 
لطيفة، صوت صرصور، حفيف أوراق، صوت عندليب، صوت سقوط المطر على 
ة 

ّ
الأرض، لعله يكون لك أنهد وأنفر. وأخشى أن يكون خوفه من منبّه الساعة عض

كلبٍ مسعور، فالمعضوض يخاف صوت الماء، هو يُذعر من صوت نبض الساعة، 
مها ويكممها. قال إن زميلته الألمانية في المصنع حسناء، لم ير مثلها في 

ِّ
ويلث

الحُسن حتى على الشاشة المصرية، ولا أحد يحفل بها؟
سألت: ما علاقة الجمال بالساعة، يا شافعي؟ قال مصوّبا اسمه ومذهبه: حنفي 
نا. وقـــال إنــه سيزعل مــنــي، لأنــي أجــهــل الأنــســاب والــقــرابــات بــن المعاني  يــا عمِّ
والأفكار، المرأة ساعة يا عمّنا. .. كنا نقيس أوقاتنا بالقمر، والمرأة قمر، ألم تسمع 
ر أمها بأن القمر نزل على الأرض: »يا امه القمر ع الباب«، وما قال 

ّ
المطربة تبش

الشعراء في شبه المرأة بالقمر يُجمع في دواوين. 
قال إنه يريد أن ينام ولا يريد أن يستيقظ، النهار يخسف القمر. سينام حزيناً، 
لأن زميلته جميلة، ولا أحد يحفل بجمالها، وأنه لا يشبع نوماً. الحياة في أوربا 
عمل ونوم، بينها ساعتان لقضاء الحاجات، وساعتان للتواصل الاجتماعي، ولم 

ة الوقت لتصويب أعطال البيت والجسد.
ّ
يبق سوى فك

سألني عن الربا، فقلت هو ربح من غير جهد، فقال لي: الأصــل في الربا ليس 
ر 

ّ
، وكنت ما أزال أفك

ً
الربح المادي، بل هو ربح الوقت، فالمرابي يسرق عمراً لا مالا

لها خصر  امـــرأة  الرملية، فهي على شكل  الساعة  ــرت 
ّ
وتــذك الساعة.  المـــرأة  فــي 

البطن الأهيف والقدِّ الأميد، ثم  العرب أشعاراً كثيرة تمدح  الشعراء  أهيف. قال 
رت، وتعجبت كيف 

ّ
الفراش قــال: الأهــرام ساعة أيضاً، ففك إن حنبلي وهــو في 

ل ساعة 
ّ
لة، والفرعون طاغية عط

ّ
 معط

ٌ
 حجرية

ٌ
يكون القبر ساعة، فقال: هو ساعة

شعبه، التحنيط معاندة للموت.
رني تسريبٌ للسيسي، قال فيه: الانقلاب عودة إلى الوراء أربعين سنة، وقال: 

ّ
وذك

ألا ترى الشعب المصري وهو يستغيث مثل الأطفال بالأب القائد، لا يصير الملك 
 الناس شعوراً بالوقت والزمن. 

ُّ
، والأطفال هم أقل

ً
طاغية إلا إذا جعل شعبه أطفالا

: الهرم هو أكبر ضريح في العالم، الهرم ساعة لا تــدور. كنت ما 
ً
.. وكــرّر قائلا

أزال أفكر في لغز الهرم والساعة، قلت له: النؤوم صفة كريهة للرجال عند العرب، 
 

ُ
لكنها مستحبّة للجميلات. وقد تغزّل الشعراء العرب بنؤوم الضحى ومكسال
الضحى، فقال إنه لن يذهب إلى العمل، حتى لا يرى الحسناوات يعملن في تلك 

ة.
ّ
الأعمال الشاق

وجــدت أنَّ النوم انتحار حــال، فالنوم مــوتٌ أصغر. الفرق بين المــوت والوفاة أنَّ 
الموت يقع مرة واحدة بينما الوفاة تقع كل ليلة، الموت للروح والوفاة للنفس. قال: 
ألا ترى كيف رسم الأوائل عقرب الساعة على شكل إبرة العقرب، بل منه اشتقوا 

اسمها، من الحشرة السامة؟
قلت: ألا ترى أنَّ الأوائــل جعلوا صوت منبّه الساعة صوت ديك، هل رأيت كيف 
إنها ما إن تجد عقرباً غازيا عاديا، حتى تثب  العقارب،  الديكة والدجاج  تقتل 
عليه، فتقص ذنبه. هيا انهض وانشط والعب على أعصابي، قال: لست في سربي.

لقد نكبنا بهزيمةٍ لم تحصل من قبل، الهزيمة نوم بالكوابيس، وقد وجدنا المنفى 
 وهو عقوبة، وذبح للوقت من الوريد إلى الوريد.

ً
نعمة

محمد أحمد بنيّس

تراوح الأزمة اليمنية مكانها، على الرغم مما حمله موقف الإدارة الأميركية الجديدة 
بشأن وقف كل أشكال الدعم للحرب في اليمن. وفي وقت كان يُتوقع أن يشكل هذا 
القرار خطوة نحو توافق إقليمي ودولي على وقف هذه الحرب. تختلط الأوراق مجدّدا 
بعد احتدام المواجهات في مأرب بين الحوثيين والجيش اليمني، وتزايدِ الهجمات التي 
ر بسعي  ها الحوثيون على مطاريْ أبها وجدة السعوديين. هذا التصعيد يفسَّ

ّ
يشن

الحوثيين، ومن خلفهم إيران، نحو تحقيق تقدّم ميداني، يكون ورقة ضغط في أي 
أن  المنطقة  النفوذ والقوة في   

ُ
التي لا تتحمّل خريطة التسوية  إقليمية، وهي  تسوية 
 اليمنية عن الملف النووي الإيراني.

ُ
تنفصل فيها الأزمة

هذا الوضع يدفع الأزمة إلى مزيد من التعقيدين، الميداني والسياسي، فالتحول الذي 
من  قليلٍ  غير  على  ينطوي  اليمن  في  الحرب  بشأن  الأميركية  السياسة  على  طــرأ 
هذه  بخيوط  الإمــســاك  على  بــايــدن  الرئيس  إدارة  حــرص  يعكس  بحيث  التناقض، 
الأزمة، مع سعيها، في الوقت ذاته، نحو حل المشكلة النووية الإيرانية بأقل التكاليف 
 دعــم واشنطن الــحــرب فــي اليمن مــع رفـــع  جماعة 

ُ
، يــتــوازى وقـــف الممكنة. ومــن ثـــمَّ

الحوثي من قائمة الإرهاب، والاستمرارِ في الدعم العسكري للسعودية في مواجهة 
خصومها في الإقليم، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي التي تدعمها إيران باعتبارها 
ي هذا التناقض الفجوة بين ما تسوقه القوى 

ّ
فاعلا رئيسا في المشهد اليمني. ويغذ

الإقليمية والدولية الفاعلة في هذا المشهد بشأن إعادة الشرعية التي تمثلها حكومة 
الرئيس عبد ربه هادي وإنهاء معاناة اليمنيين، وأهدافها الحقيقية المرتبطة بصراع 

النفوذ والقوة في المنطقة. 
إعــادة  اليمني ضمن  للشأن  الإدارة  التحوّل في رؤيــة هــذه  ذلــك، يندرج  عــاوة على 
في  بايدن  جو  فــوز  بعد  أولوياتها،  وجدولة  الأميركية  الخارجية  السياسة  تعريف 
مع  التعاطي  في  رمادية‹‹  ›‹منطقة  ترك  كذلك،  ى، 

ّ
يتوخ فهو  الأميركية،  الرئاسيات 

هذا الشأن، تسمح بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ولذلك، لا 
يُستبعد أن يكون قرار وقف الدعم العسكري للسعودية مدخلا نحو دفع الحوثيين 
إلى السيطرة على مناطق جديدة، في أفق التوصل إلى خريطة ميدانية جديدة، تسمح 
بتسويةٍ تكون في قلب التسوية الإقليمية الكبرى التي يشكل الملف النووي الإيراني 
عنوانها الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ولعل تزامن 
العمق السعودي يقع  تكثيف الحوثيين هجماتهم على مدينة مأرب مع استهدافهم 
ضمن استراتيجيتهم لتعزيز موقعهم، وموقع حليفتهم إيران، في مفاوضات الحل 

الإقليمي الشامل الذي لم تنضج بعد، على ما يبدو، مخرجاته الكبرى.
تعي واشنطن أن جماعة الحوثي أضحت جزءا من معادلة الصراع اليمني، فالحرب 
فض إلى استعادة الشرعية، 

ُ
التي شنها التحالف على مدار السنوات المنصرمة لم ت

بل بالعكس أفضت إلى انهيار الدولة اليمنية، وتدمير البنية التحتية، ومفاقمة معاناة 
التخلص  عــن   

ً
عــاجــزة أصبحت  التي  الشرعية  الحكومة  وإضــعــاف  اليمني،  الشعب 

من الوصاية السعودية والإماراتية وإقرارِ سلطتها في العاصمة المؤقتة عدن. ومن 
، يصعب، من المنظور الأميركي، صياغة حل سياسي يلقي بهذه الجماعة خارج  ثمَّ
ترتيبات اقتسام السلطة في اليمن، في ظل المخاطر التي يمثلها الملف النووي الإيراني 
بالنسبة لــإدارة الأميركية الجديدة، ما يعني أن أي تسويةٍ ترعاها هذه الإدارة في 
اليمن ستكون على صلةٍ بالتحدّيات التي يفرضها الصراع السعودي الإيراني في 

الإقليم. 
 
ً
تنذر التطورات الميدانية أخيرا بدخول الأزمة اليمنية منعطفا جديدا، قد يكون مقدمة

لتسوية سياسية، ترعاها إدارة الرئيس بايدن ضمن ترتيباتٍ لإعادة تقسيم خريطة 
النفوذ والقوة داخل اليمن. وفي انتظار إنضاج هذه التسوية، تستمر المواجهات على 
أكثر من واجهة، وتزداد الكلفة الإنسانية الباهظة لهذا الصراع الذي تتسابق القوى 
الإقليمية والدولية لتغذيته أكثر، من أجل تقسيم اليمن، وقطع الطريق على المشروع 

الديمقراطي الذي يُفترض أن ثورة 11 فبراير في 2011 جاءت لتضع لبنته الأولى.

عبد الحكيم حيدر

والمــدافــع هناك  ــــورد،  وال والــدمــوع  اق 
ّ

بالعش الحليم حــافــظ محاطة  زالـــت مقبرة عبد  مــا 
أيضا في الصحراء ملفوفة بالأعلام، وتطلق الطلقات من قبر الجندي المجهول، إرضاء 
للفلاحين والعمال والمهمشين وماسحي الأحذية، وكل من مات في الحروب فطيسا في 
القناة وحــروب السلاطين، وإرضــاء أيضا لنسبة العمال والفلاحين في البرلمان، بعدما 
اع أدوات المكياج والسيراميك ودكاترة 

ّ
اع الطرق ورجال الأعمال وصن

ّ
امتلأ عن آخره بقط

التحاليل والأشعة المقطعية، جنبا إلى جنب مع حديد عز وأبو هشيمة ومشاريع الجيش 
ودعوات ساويرس وزبيبة أشرف السعد. 

في مصر، يمكنك أن تأكل رغيفا بالفول بجنيهين فقط لا غير، وتشرب الشاي وتتكرع 
الوفد إلى   حــزب 

ّ
على المقهى في الحسين كما قــال »أبــو شقة، أو شقتين«، بعدما شــق
شقتين وصالة، تحت عين الأمن السهران على حماية البواخر والموانئ. 

المقهى نفسك،  تبيع كليتك على  أن  أيــضــا  دائــمــا ممكن  تــبــدو سعيدة  الــتــي  فــي مصر 
وتشتري بثمنها تلفونين، لك ولزوجتك، وشاشتين في عشة في أرمنت، وتربي أيضا 
بعدما  للفقراء  الجمبري  تربية  الجيش  وتولى  السياحة،  البلاد من  بعدما خلت  كلبين، 

وا الأسماك. 
ّ
مل

في مصر ترى كل شيء جميلا، فالقطارات في مواعيدها، بعدما أشارت إليهم حكمة 
الــرئــاســة بــوضــع الــعــشــرة مــلــيــارات جنيه فــي بنك ســويــســري يعطي فــائــدة بالضعف. 
وتراكمت الفوائد بالأطنان في البنوك، فاشترت الحكومة قطارا للفقراء بـ260 مليارا، كي 
يذهب العمّال والفلاحون إلى الصحراء للبناء والتعمير، ويسعون إلى اكتشاف الذهب 
والمنجنيز والرصاص في الصحراء الغربية والشرقية، وبالمرّة يزرعون الأربعة ملايين 

نخلة، والأربعة ملايين فدان قمح، بجوار المفاعل النووي في الضبعة للأمور السلمية. 
لنيل  البريد  الصباح على مكاتب  ابتداء من طوابير  في مصر، ترى كل شيء جميلا، 
»الـ500 جنيه«، والحليب والورد والكمامات وبطاطين القوات المسلحة وفرص العمل في 
العاصمة الإدارية مع الشقق الرخيصة جدا، وتتناسب مع وضع الشباب الذي يريد أن 
يبدأ حياته بالعرق والدموع والكفاح، بعيدا عن التطرّف والإرهاب وبرامج ساعة لقلبك 
ومحمود شكوكو وأماني الخياط ونشوى الحوفي عن الدماء التي خرجت من المصاحف 
من قرون، حتى ملأت قناة السويس القديمة بالجثث، فملأنا القناة الجديدة بالدولارات 
النيل، فغطت الصحراء وفيصل  المياه في نهر  بــددا، وزادت  والجمبري، بعدما صــاروا 
والهرم، على الرغم من كيد أهل الشر، فمصر محمية من الله والمجلس البلدي، ولم يخلق 

الله على الأرض سواها، على الرغم من كيد أهل الشر وكارهي الجمبري. 
والإعلامية  والموسيقية  الفنية  النقابات  مــن  ابــتــداء  كــل شــيء جميلا،  تــرى  فــي مصر 
والجوائز  والسينمائية،  والمسرحية  والروائية  القصصية  الكتابة  وشــؤون  والصحافية 
رمى كالأعلاف تحت أقدام الجميع في الجونة والأوبرا والمسرح التجريبي، فماذا يريد 

ُ
ت

الفنادق  يبدو جميلا، خصوصا من شرفات  ذلــك؟ كل شــيء هنا  الشر بعد  أهــل  منا 
البردى حكمة  القديم، والمصري يخط على أوراق   بمقياسه 

ٌ
النيل، وهي محروسة على 

وترتيلاته من آلاف السنين، ووسيم السيسي يفلسف الحكمة ويشرحها لخدمة الإله رع 
الذي أشرقت أنواره على مياه النيل، بعد الاتفاقية، فزادت غلال مصر، حتى أنها ستكفي 

الإمبراطوريات الوليدة في المشرق والمغرب و»إسرائيل«، إن شاء الله. 
بالبركات  عامرة  التصوير  استوديوهات  فكل  السعادة،  غاية  في  في مصر كل شيء 
بالزبيب  الفضيل  الشهر  لمسلسلات  استعدادا  رمضان،  وفوانيس  والتترات  والألحان 
والياميش وشركات الإنتاج والملايين، كي نقهر الإرهاب في عقر داره من قلب الاستوديو، 
المحور«،  قناة  »صاحب  وفــداديــن  والنخيل،  بالزيتون  عامرة  خضراء  سيناء  وتصير 
والمخابرات  الحكيم،  الذكر  وآيــات  والعسل  والجامعات  والنخيل  والنحل  بــالــورد  المليئة 
أيضا، وهذه بالطبع صدقة جارية من حرّ مال الشيخ أو ضابط المخابرات، دكتور حسن 
راتب. ومن يريد أن يرى بأم عينيه يجب أن يعيش بجوارنا، ويشرب معنا الشاي في 
ارين أو بولاق أبو العلا. ومن لا يريد أن يرى إنجازاتنا عليه أن يشرب من أقرب 

ّ
العط

خرّارة انكسرت ماسورتها حديثا، أو »يدينا عرض اكتافه ويشوف له بلد تاني«.

ليبيا والانتصار الثاني فؤاد الساعة والأجل الثاني

إلى أين تسير الأزمة اليمنية؟

في مصر ترى كل شيء 
يبدو سعيداً
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آراء

كمال عبد اللطيف

ــنــــحــــدراتٍ مــــن دون  ــيــــوم مــ ــه الــــعــــرب الــ يــــواجــ
قــرار، ومــن دون أفــق سياسي واضــح، ويقف 
أعمدة  لا  تتمايل وسماء  أرضٍ  فــوق  أغلبهم 
بُهُم  يِّ

َ
ويُغ اليقظة  في  غيبوبة  تغشاهم  لها، 

ــاتـــهـــم بـــالـــبـــكـــاء  ــيـ  .. تـــمـــتـــلـــئ حـ
ً
ــوم لــــيــــا ــ ــنـ ــ الـ

الــحــزيــنــة، وتنتابهم  والانــقــبــاض والمـــواويـــل 
أحـــيـــانـــا لـــحـــظـــاتٌ مـــن الــضــحــك الــهــســتــيــري. 
وزهــو  بقناعة  ويتمثلون  كثيراً،  ــون 

ُ
يُــبَــسْــمِــل

ــتــــواكــــل والــــخــــنــــوع، ويـــحـــلـــم أغــلــبــهــم  قـــيـــم الــ
بزينة الحياة ومفاتنها. تضاعفت متاعبهم 
ــي وبـــاء 

ِّ
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، بــســبــب تــفــش

وتفاقم  الصحي  الحجر  ومتطلبات  كورونا 
الــبــاء.  ــمَّ  وعَـ الــخــوف  بينهم  انتشر  البطالة. 
إلــى دراويــش،  الــعــرب، حكاماً ونخباً،  ل  تحوَّ
مُرَت 

َ
صَت قدراتهم في الفهم والعمل، وض

َّ
ل

َ
ق

َ
ت

العقل  أما  الخيال.  ينابيع  ت 
ّ
وجف أجنحتهم 

ــن مـــحـــيـــطـــهـــم، مـــنـــذ أصـــبـــح  ــ فـــقـــد اخـــتـــفـــى مـ
بإمكان حكامهم أن يبسطوا نفوذهم وآليات 
ضبطهم وقهرهم على شعوبٍ مغلوبةٍ على 
أمرها، وعلى أحزابٍ في المعارضة لا ترى أي 
مــانــع فــي التخلي عــن المــبــادئ الــتــي ناضلت 
من أجلها، وتنجز كل يــوم ما يظهر ولاءهــا 
لأنظمةٍ مُعاديةٍ لمبدأ تداول السلطة وأخلاق 

المحاسبة والقانون. 
اســتــحــضــرت هـــذه المــعــطــيــات المــلــيــئــة بصور 
العجز والــخــوف، وأنــا مقبل على النوم بعد 

حلمي الأسمر

1
ــة،  ــونـ ــا اشـــــتـــــدت أحــــــــــداث الــــعــــالــــم ســـخـ ــمـ ــلـ كـ
وتلاطمت أمواج الأخبار شرقا وغربا، شعر 
المتابع بحاجة ماسّة لهدنة اختيارية، يرتاح 
فيها من عناء اللهاث وراء الحدث، خصوصا 
في عالم صغير لا يختفي فيه شيء، وتتبرّع 
إلى  فـــورا  الحديثة بنقلك  الــتــواصــل  وســائــل 
مكان الحدث، كأنك شاهد عيان، مع ما يرافق 
هـــذا مــن تــفــاعــل ومــعــانــاة وتــعــب. ويــبــدو أن 
الــحــاجــة لــتــلــك الــهــدنــة ازدادت مــع تــفــاعــات 
الجائحة اللعينة التي ضربت الكوكب، حيث 
يتعيّ عليك، بين حين وآخــر، أن تــأوي إليك 

فرارا من عدوى، أو امتثالا لحظر.
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أقــل من واحــد بالمائة  يتحكّم بمصير العالم 
النسبة  مــن سكانه، وواحـــد بالمائة مــن هــذه 
الضئيلة هي ما تقرّر مصير البقية، إن تعذر 
عليك أن تــكــون مــن أيٍّ مــن هــذه الــفــئــات، فلن 
يتعذر عليك أن تكون أنت من يحكم نفسك، 

ومن يقرّر مصيرك.
قــد تــحــاول أن تغير بكل مــا أوتــيــت مــن قوة 
من الواقع الذي تعيشه، وقد تفشل، فعملية 

مالك ونوس

مرة أخرى، يجري تحذير الدول النفطية، في 
الخليج العربي، من المخاطر التي ستواجهها 
ه دول العالم إلى  ر المناخي، وتوجُّ جرّاء التغيُّ
التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري 
الإعــام  وتــتــداول وسائل  المقبلة.  العقود  في 
ر مـــــن أن 

ّ
ــدر قــــبــــل أشــــهــــر يُــــــحــــــذ ــ ــ ــراً صـ ــريــ ــقــ تــ

الاســـتـــمـــرار فـــي الــنــمــط الــرأســمــالــي الــحــالــي 
مــوارد  الـــذي يستنزف  للإنتاج والاســتــهــاك 
الـــكـــرة الأرضــــيــــة، ســيــجــعــل الــبــشــريــة تــواجــه 
الـــــــزوال بــحــلــول ســنــة 2050. وتـــزامـــن  خــطــر 
تداول هذا التقرير مع تقرير آخر صدر بعده، 
ر الـــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط، ومــنــهــا دول 

ّ
يـــحـــذ

الخليج، من أنها ستخسر 40% من وارداتها 
مع اتجاه دول العالم نحو الاعتماد المتزايد 
على الطاقات المتجدّدة في اقتصاداتها. لذلك 
فإن البحث عن موارد أخرى وتنويع مصادر 
الـــدخـــل وتــغــيــيــر نــمــط الاســـتـــهـــاك الــحــالــي، 
ــاد الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة،  ــمـ ــتـ عــــــاوة عـــلـــى اعـ
قـــد يــســاهــم فـــي إنـــقـــاذ بــيــئــة هــــذه الـــــدول من 
التغيرات التي تنتظرها، بالإضافة إلى دوره 

في إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار.
ولــيــســت هـــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي يجري 
الآثــار  العربي من  الخليج  فيها تحذير دول 
الــذي يتوقع حدوثه  المناخي  ر  للتغيُّ المدمرة 
المقبلة، والــذي ظهرت  في السنوات والعقود 
مــامــحــه فـــي بــعــض مــظــاهــر تـــطـــرّف المــنــاخ 
ــاد مــضــطــرد في  ــ فــيــهــا، فــمــا شــهــدتــه مــن ازديـ
ــرارة، ومـــن تــســاقــط ثــلــوج، ومــن  ــات الـــحـ درجــ
العواصف التي صحبها تساقط حبات البَرَد 
أو عواصف مطرية شديدة، جرفت  الكبيرة، 
ــة، وســـبّـــبـــت أضـــــــراراً بــالــغــة لــلــمــبــانــي  ــربـ ــتـ الـ

ــا أن وضعت  نــهــايــة يـــوم حــافــل بــالــعــمــل. ومـ
ــــادة، حــتــى انـــخـــرطـــت في  ــــوسـ رأســـــي فــــوق الـ
نــوم عميق هرباً مــن ضجر وعــيــاء، فوجدت 
نفسي في حوار مع أحد أصدقائي، من دون 
أن أنتبه إلى الطابع الغريب الذي سار عليه 
الحوار. لم يتوقف أي منا عن متابعة الآخر 
بالهدوء الذي تعوّدنا عليه، استمر صديقي 
في  الاخــتــاف  تحترم  بلغةٍ  ومتحدّثاً  راويـــا 
الــــــــرأي، وتـــبـــحـــث عــــن الـــســـبـــل المـــســـاعـــدة فــي 
واضــحــة،  لغة  نتكلم  كنا   .. الإقــنــاع  عمليات 
الجدل بيننا يتناول قضايا  وكــان موضوع 
ــــة فـــي المــشــهــد الإعـــامـــي 

َ
مـــعـــروفـــة ومُــــتــــداول

ــرى،  ــ ــائـــط الـــتـــواصـــل الأخـ الـــعـــربـــي، وفــــي وسـ
تشخيصاً ونــقــداً، رفــضــا وقـــبـــولًا.. كــنــا نقف 
ونـــحـــن نـــتـــبـــادل الــــــرأي عــلــى مــســافــة بــعــيــدة 
تظهر  كــمــامــات  نحمل  كنا  كما  بعضنا،  مــن 
عــيــونــنــا، وتــبــدو فيها حــركــة أصــواتــنــا وقــد 
تغطي  الــتــي  الكمامة  بفعل  مصفاة  صـــدرت 
الــنــصــف الأســفــل مــن وجــوهــنــا. لا أحـــد يشكّ 
فــي عــاقــة الأقــنــعــة الــتــي كــنــا نــحــمــل، تنفيذاً 
للتعليمات القاضية بلزوم مواصلة الاحتراز 
ــا، بـــالـــحـــوار الــغــريــب الـــذي  ــاء كــــورونــ ــ مـــن وبـ
سُجُ بيننا، ونحن نفكر بصوت مرتفع في 

ْ
ن

َ
ن

ة 
َ
صِل ذات  حياتنا،  الــيــوم  تملأ  مــوضــوعــات 

مباشرة بحاضرنا ومستقبلنا.
: ما رأيك في الميثاق 

ً
يخاطبني صديقي قائلا

الجديد لجامعة الدول العربية؟ تعلو الدهشة 
الــبــيــان الختامي   إن 

ً
مــحــيــاي، فــيــتــابــع قــائــا

التغيير جهد جماعي، وهي مسيرة معقدة 
جدا؛ لأنها متعلقة بآخرين، لكنك ستنجح 
بالتأكيد حينما يتعلق الأمر بتغيير واقعك 
ــنـــاء »كــبــســولــتــك« الــخــاصــة  الــشــخــصــي، وبـ
التي تأوي إليها كلما اختنقت من الخارج. 
انكفاء  ليست  ببساطة  »الكبسولة«  فلسفة 
على الذات، بل هي بناء ملاذ آمن، أو منطقة 
ــرّرة لـــك وحــــــدك، لا يــدخــلــهــا غـــيـــرك، أو  مــــحــ
مــن تــــأذن لــهــم، وتــســتــأنــس بــوجــودهــم، في 
بالغة  وعالمية  عربيةٍ  سياسيةٍ  ظـــروفٍ  ظــل 
الــتــعــقــيــد، وعـــصـــر انـــهـــيـــار شــبــه كـــامـــل لكل 
شــيء، من المــشــروع أن تفكر بخلاص ذاتــي، 
ــدّه قــدرتــك  ــدا، تـــحـ ــ وعـــلـــى نـــطـــاق مـــحـــدود جـ
عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار. يــقــال هــنــا إنـــك حينما 
تشارف على الوصول إلى حافة اليأس مما 
منزلك.  بحديقة  بالاهتمام  تبدأ  بك،  يحيط 
التعبير يختزل الكثير من فلسفة الكبسولة، 
هـــو لــيــس هـــروبـــا مـــن المــســؤولــيــة ومــكــابــدة 
الــنــاس، بــل انــســحــاب تكتيكي إلــى الــداخــل، 
كلما شعرت أنك بحاجة لاستراحة محارب، 
ــة المـــكـــابـــدة  ــراحــ ــتــ ــتـــواصـــل بـــعـــد هـــــذه الاســ لـ

والمجاهدة والمناجزة.
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)أو  الخلوة  إن  الحافي،  عامر  الكاتب  يقول 

أوليّ  دليل  ليس سوى  وغيرها،  والسيارات 
الجديد،  التحذير  وقــبــل  الــتــطــرّف.  هــذا  على 
دفع الاحتباس الحراري الكبير الذي شهدته 
منطقتا الخليج وجنوب شرق آسيا العلماء 
والدارسين إلى الاستنتاج، قبل سنوات، بأن 
الخطر الذي يُحدق بمنطقة الخليج سيظهر 
ــــال فـــتـــرة الــســبــعــن ســـنـــة المــقــبــلــة،  جــلــيــا خـ
ويتمثل بارتفاع درجة حرارة الهواء الرطب. 
وسيكون هذا الارتفاع من القساوة بحيث لن 
يتمكّن الجسد البشري والنباتات من التكيّف 
معه، ما يفقد الكائنات الحية كميات ضخمة 
السريع.  للموت   

ً
فيجعلها عرضة المــيــاه،  من 

ــة الــتــي تــحــدثــت عــن هـــذا الأمـــر قبل  والـــدراسـ
العربي  الخليج  دول  ســنــوات وضعت  ثــاث 
المناخي  ر  التغيُّ مواجهة  إمــا  خــيــاريــن؛  أمـــام 
بــالــعــمــل عــلــى الــحــد مــن الانــبــعــاثــات بتقليل 
ــتـــمـــاد مـــصـــادر طــاقــة  اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة واعـ
ــة، واعـــتـــمـــاد ســيــاســة  ــفـــوريـ نــظــيــفــة بــــدل الأحـ
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، إضـــافـــة إلــــى اســتــغــال 
الــثــروة المــتــوفــرة لديها فــي زيـــادة مساحات 
لتعديل بيئتها،  المنطقة  النباتي في  الغطاء 
غير  لأنــهــا ستصبح  المنطقة  عــن  الرحيل  أو 

قابلة للعيش فيها. 
مركز  أصـــدره  الـــذي  الجديد  التقرير  أن  غير 
تراكر، في فبراير/ شباط  الأبــحــاث، كاربون 
ــالـــي، يــخــتــلــف عــمــا ســبــقــه مـــن تــقــاريــر،  الـــحـ
إلـــى درجــــة أن الــقــائــمــن عــلــيــه وصــفــوه بأنه 
ولغيرها  الخليج،  لـــدول  إنـــذار  بمثابة  يــعــدُّ 
مـــن الـــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط، والـــتـــي وضــعــت 
افتراض  إلــى  استناداً  وخططها  ميزانياتها 
 ،2040 النفط حتى سنة  الطلب على  ارتــفــاع 
الخطط  المركز مع ظهور  ارتفاع ينفيه  وهــو 
الـــواعـــدة لمــشــاريــع الــطــاقــة الــبــديــلــة المــتــجــددة 

لمؤتمرها، المنعقد قبل أيام في صنعاء، يبرز 
ملامح الأفق السياسي الجديد الذي اختارته، 
فقلت لـــه، كــيــف لــم أســمــع بــهــذا، وكــيــف تقوم 
الــجــامــعــة بــكــل هــــذا وأخـــبـــارهـــا بـــا فــعــل ولا 
صدى يُذكر منذ عقود، فكيف تحدّثني اليوم 
عــن مــؤتــمــرهــا ومــيــثــاقــهــا الــجــديــد فــي اليمن 
ل سريع ومفاجئ في  السعيد؟.. هل وقع تحوُّ
المشهد السياسي العربي، أم أنك كعهدي بك 
 حــالمــا؟ فــقــال لـــي: استيقظ من 

ً
ــزال رجـــا مــا تـ

غــفــلــتــك ونـــومـــك الــعــمــيــق، يـــا صــديــقــي المهتم 
بالشأن العربي والثورات العربية، فقد كانت 
الــقــمــة فـــي الــيــمــن عــنــوانــا لأفـــق جــديــد لاحــت 
تــبــاشــيــره مــنــذ أيـــــام فـــي الـــحـــاضـــر الــعــربــي، 
حــيــث تــمــت الــعــنــايــة بــجــدول أعــمــال المــؤتــمــر 
إعــادة  الــذي أحــدّثــك عنه، بهدف  الاستثنائي 
تـــأســـيـــس مــنــظــمــة جـــامـــعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة 
ــدة. أصـــبـــحـــت المــنــظــمــة الـــيـــوم  ــديــ بــــصــــورة جــ
جامعة لمنظمات التعاون الإقليمية العربية .. 
التحقت الدول العربية بالتنظيمات الإقليمية 
ــم الــعــرب من 

ّ
لــضــمــان تمثيلية الــجــمــيــع، تــعــل

يسعفهم  ما  وعطالتها  شيخوخة جامعتهم 
صوا من تاريخها البعيد 

ّ
بإعادة بنائها، تخل

أوجُــه  والــقــريــب، كما تخلصوا مــن كثير مــن 
تأخرهم التاريخي، وانخرطوا اليوم في عالم 

جديد.
كان يبدو في كلام صديقي كثير من الحماس 
والجدّية، فسألته: وكيف حصل الاجتماع بين 
الحكام العرب، في وقت ما تزال فيه تداعيات 

ـــة الأنـــبـــيـــاء عــلــيــهــم الــســام، 
ّ
الــكــبــســولــة( سُـــن

يسين.  وكثير من الفلاسفة والصوفية والقدِّ
ـــســـبـــق الــــوحــــي والــــنــــبــــوة، فــفــي 

َ
ــلــــوة ت والــــخــ

 
ّ
ى آدم من ربه كلمات، وفيها جَن

َّ
الخلوة تلق

السموات  ملكوت  ورأى   ،
ُ

يل
َّ
الل إبراهيم  على 

ــى مــوســى الألـــــواح من 
َّ
والأرض، وفــيــهــا تــلــق

الــلــه، بــعــد أربــعــن لــيــلــة قــضــاهــا فــي خلوته 
بيت  وفــي محراب  إسرائيل.  بني  بعيدًا عن 
الــســام، تعيش  المــقــدس، كانت مريم، عليها 
ا  ما دخل عليها زكريَّ

َّ
أجمل أيام خلوتها: »كل

ىٰ 
َّ
ــا قال يا مريمُ أن

ً
المحرابَ وَجَــدَ عندها رزق

 
ُ

ق
ُ
هَ يَــرز

َّ
 الل

َّ
هِ إِن

َّ
لــكِ هــذا قالت هو من عند الل

ــسَــــابٍ« ]آل عـــمـــران: 37[.  مـــن يـــشـــاءُ بــغــيْــرِ حِــ
ثـــنـــا الإنـــجـــيـــل بــخــلــوة المــســيــح عليه  ويـــحـــدِّ
الــســام، عندما كــان يــذهــب إلــى الــصــاة في 
ا  ــبــح بــاكــرًا جِـــدًّ الــصــبــاح الــبــاكــر: »وفـــي الــصُّ
ــاءٍ، وكان 

َ
ى إلى مَوضِعٍ خ

َ
قام وخــرَج ومض

ي هناك« )مرقس 1: 35(. وكــان المسيح 
ِّ
يُصَل

ــوا 
َ
ــعــال

َ
»ت بقوله:  الخلوة  إلــى  تلاميذه  يدعو 

ريحوا 
َ
 فيه، واست

َ
فرٍ تعتزِلون

َ
نتم إِلى مَكانٍ ق

َ
أ

ى 
َّ
« )مــرقــس 6: 31(. وفــي الــخــلــوة، تلق

ً
ــلــيــا

َ
ق

الأولـــى في  الــوحــي  ــا المصطفى كلمات 
ً

أيــض
 
َ
ــيــهِ الخلاءُ وكــان

َ
بَ إِل غــار حِــراء، بعد أن »حبِّ

دُ  عبُّ
َّ
 فيهِ وهو الت

ُ
ث

َّ
و بغارِ حرَاءٍ، فيتحن

ُ
يَخل

تــتــوقــف  ولا  ــيــــرة.  ــثــ كــ دول  لــــــدى  الـــعـــمـــاقـــة 
الأخطار عند قلة المردود من مبيعات النفط، 
بــــل ســـتـــتـــعـــدّاهـــا إلـــــى الـــتـــداعـــيـــات الــنــاجــمــة 
ــــات المعيشية  عــن ضــعــف الــطــلــب، وهـــو الأزمـ
ــاتٍ اجــتــمــاعــيــةٍ  الــتــي ســـتـــؤدي إلــــى اضـــطـــرابـ
وســيــاســيــةٍ وأمـــنـــيـــة، مـــا لـــم تــســتــثــمــر الــــدول 
المنتجة للنفط في الحد من العوامل المؤدّية 
البشرية،  التنمية  وفــي  المناخي  ر  التغيُّ إلــى 
حسبما نــصــح رئــيــس قــســم المــنــاخ والــطــاقــة 

والصناعة في المركز. 
وبالعودة إلى التقرير الذي جاء تحت عنوان 
»الرأسمالية ستدمر الكوكب بحلول 2050«، 
https://www.vice.com/en/article/ (
-v7m48d/capitalism-will-ruin-the-earth-by
scientists-say?utm_campaign=later--2050
-l ink inb io-v ice&utm_conten t= la te r
utm_medium=social&utm_&11176543

source=instagram
والذي يعد تلخيصاً لدراسة أجراها برنامج 
الأبـــحـــاث  بـــرنـــامـــج  ــــزون 2020، وهــــو  ــــورايـ هـ
والتي  الأوروبــــي،  للاتحاد  التابع  والابــتــكــار 
نــشــرتــهــا »مـــجـــلـــة مـــراجـــعـــات اســتــراتــيــجــيــة 
الطاقة«، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
تحت عنوان »قيود إزالة الكربون من وسائل 
ــالــــي«،   ــــوذج الـــنـــمـــو الــــحــ ــمـ ــ ــل نـ ــ ــــي ظـ الـــنـــقـــل فـ
https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S2211467X20300961
ــــوارث  ــكـ ــ ــــن الـ نــــــرى أنــــــه يـــلـــقـــي المــــســــؤولــــيــــة عـ
الــبــيــئــيــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي ونــمــط 
الإنــتــاج والاســتــهــاك الــذي نشره بــن البشر 
الــكــوكــب، وسيبقى يفعل  ــوارد  مــ واســتــنــزف 
ذلـــــك حـــتـــى تــنــضــب هـــــذه المــــــــــوارد، مــــن دون 
التفكير بالعواقب الكارثية لهذا النمط. فمن 

الربيع العربي في سورية وليبيا واليمن على 
الــثــورات والــثــورات  حــالــهــا، بعد أن حوّلتها 
ــة، لــتــجــريــب  ــمــ ــادة إلــــى مـــعـــســـكـــراتٍ دائــ المــــضــ
آلـــيـــات جـــديـــدة فـــي الاســتــقــطــاب الــســيــاســي، 
ف إلاَّ لتستأنف، 

َّ
الــحــروب التي لا تتوق وفــي 

انخرطت القِوَى الدولية والإقليمية في إقامة 
هو  ومــا  العربية؟  الجغرافيا  فــي  معسكراتٍ 
موقف المؤتمر من المطبعين الجدد؟ وما هي 
أحوال مشروع التحرّر الوطني الفلسطيني؟ 
هل تــداول القادة العرب في هذا كله؟ وكيف 
ــمَّ تــــــدارُك كـــل هــــذه المــعــطــيــات الـــتـــي حــولــت  ــ ـ

َ
ت

أهلِهِ  إلــى  ينزعَ  أن   
َ

قبل الــعــددِ  ياليَ ذواتِ 
َّ
الل

دُ   فيتزوَّ
َ
دُ لذلكَ، ثمَّ يرجعُ إلى خديجة ويتزوَّ

 وهُوَ فِي غارِ حِرَاءٍ..« 
ُّ

هُ الحَق ى جاء
َّ
لمثلهَا حت

)البخاري(
4

سأعترف، حينما أبدأ بالكتابة، أستحضر 
ــــراف الــصــمــت معه  ــاذب أطـ مـــن أحــــب، وأتـــجـ

ناحية تأثير التصرّفات الفردية التي كرّسها 
تنتشر في  المناخي،  ر  التغيُّ النمط على  هذا 
الــغــرب الـــدعـــوات إلـــى الــتــوقــف عــن اســتــخــدام 
سيارات الدفع الرباعي الكبيرة. وبات ينظر 
العامة بأنهم  السيارات من  إلى مقتني هذه 
ون بالمسؤولية تجاه ما 

ّ
مسرفون، ولا يتحل

كميات  استهلاكها  بسبب  للكوكب،  يــجــري 
كــبــيــرة مـــن الــــوقــــود، وتــســبــبــهــا فـــي انــبــعــاث 
ــيـــرة مــــن الــــــغــــــازات، لا تــســبّــبــهــا  ــبـ ــيـــات كـ كـــمـ
ــر. كـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة  ــغــ الـــســـيـــارات الأصــ
لــلــطــبــقــات الــثــريــة المــتــرفــة ولأولـــئـــك الــنــجــوم، 
ــــام  ــرة الــــقــــدم أو نـــجـــوم الأفـ ــ ــواء نـــجـــوم كـ ــ ســ
السينمائية والمغنين وغيرهم، الذين يبنون 
بناء كثيرة تستنزف  مــواد  قصوراً تستهلك 

الــعــرب فــي السنوات الأخــيــرة إلــى كائناتٍ لا 
انقلبوا على أحوالهم  ترى ولا تسمع؟ كيف 
وانــخــرطــوا فــي طــريــق بــنــاء بــدائــل لــهــا؟ إنــك 
تتحدّث عن المستحيل .. بدأ صديقي يبتسم، 
وواصــــــل حــديــثــه عـــن نــتــائــج مــؤتــمــر الــقــمــة 
الـــذي انــعــقــد أخـــيـــرا: لــقــد فــوجــئــت قبلك بكل 
مــا حــدّثــتــك عــنــه، إلا أنــنــي تــذكّــرت أن بعض 
ـــدة، ويــصــعــب 

َّ
ــق مــفــاصــل الـــتـــاريـــخ تـــكـــون مُـــعـ

والمباشر،  البسيط  السببية  بمنطق  فهمها 
ــداث  وهـــي مــثــل الـــثـــورات والانــقــابــات والأحــ
ــتـــحـــول  الــــكــــبــــرى فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، تــــحــــدث وتـ

دة .. 
َّ
بحسابات مُعق

أحادثيه  إلــى  الاستماع  مواصلة  أستطع  لم 
عــمــا ورد فـــي الـــفـــقـــرات الأخـــيـــرة فـــي الــبــيــان 
الــخــتــامــي، الـــصـــادر عـــن الــقــمــة فـــي مــوضــوع 
إلــغــاء مــعــاهــدات التطبيع الــتــي شــمــلــت، في 
الأشــهــر الأخــيــرة، بلدانا عربية عــديــدة، فقد 
ــمَّ توقيف العمل بكل بنود هذه المعاهدات، 

َ
ت

مَّ تعطيل 
َ
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل ت

معاهدات التطبيع القديمة بين كل من مصر 
والأردن، وإعلان وقف التعامل السري القائم 

بين إسرائيل وبلدان عربية كثيرة.
بتثاقل  وأشــعــر  أبتسم  بــدأت  بعياء،  شعرت 
كــبــيــر فـــي جـــســـدي، فــتــابــع كـــامـــه مــبــتــســمــا، 
ثــم قـــال: انــتــهــى مسلسل الــفــوضــى الــعــربــيــة، 
ورُفعت شعارات تحرير فلسطين أولًا.. ونحن 

اليوم على أبواب عهد جديد.
)كاتب مغربي(

أو مــعــهــا. أشـــعـــر أنـــنـــي أصـــنـــع »كــبــســولــة« 
ــهـــواء الــبــكــر الـــــذي لم  ــالـ ــة، مــلــيــئــة بـ ــعـــزولـ مـ

يتنفسه أحد بعد.
قِيّ ألوذ بِهَا؛ لأتنفسك. 

َ
 كبسولة هواء ن

ُ
ة

َ
غ

ُّ
الل

بين شهيق وزفير، أكاد أختنق بهما، أحاول 
 أصــنــع »كــبــســولــة« هــــواء نــقــي؛ لأتــنــفــس 

ْ
أن

ــا، وأخـــفـــق، في 
ً
بــحــريــة، وفـــــرح، أنـــجـــح حــيــن

أحيان كثيرة، لكنني لا أستسلم. أستخلص 
الــبــارود، وضباب  الركام، ورائحة  من وسط 
 
ً
الكراهية، مساحة صغيرة؛ لأصنع  كبسولة

ــــن أحــــب،  وأمـــلـــؤهـــا بـــأنـــفـــاس مــــن أفـــتـــقـــد ومـ
أضــعــهــا عــلــى فــمــي كــجــهــاز الــتــنــفــس، كلما 

شارفت على الاختناق.
5

ــى الــنــفــس،   الـــخـــلـــود إلــ
َّ
يــحــســب بــعــضــهــم أن

والكآبة،  النكد  مــن  ضــربًــا  العزلة  ومسامرة 
هـــــؤلاء غــيــر مــتــصــالــحــن مـــع أنــفــســهــم إلــى 
درجــة الانــفــراد بها. في الخلوة فوائد جمة، 
نفسك على نحو جيد،  تــعــرف   

ْ
أن يمكن  ولا 

 تــخــلــو بنفسك 
ْ
الــفــرصــة لأن لـــك  تــتــح  لـــم  إذا 

ساعات قليلة، ولو كل أسبوع أو حتى شهر، 
ففي الخلوة محاولة لاصطياد لحظة »راحة 

بال«.
)كاتب من الأردن(

الــطــبــيــعــة، مـــع الــعــلــم أنـــهـــم لا يــســتــخــدمــون 
سوى بعض الغرف منها. وفي حين استنتج 
العلماء الذين يرعى برنامج هورايزون 2020 
عملهم، أن الرأسمالية كما نعرفها لا يمكنها 
دعـــم الــتــحــول نــحــو اعــتــمــاد الــطــاقــة البديلة، 
كذلك ليست على استعدادٍ لتخفيض الإنتاج 
ومسايرة دعــوات تخفيض الاستهلاك. ومن 
الأمثلة على هذا الأمر، برزت جريمة اقترفها 
النظام الرأسمالي في تدمير الغطاء النباتي 
من الأشجار المعمرة في غابات الأمازون، رئة 
الأرض، في البرازيل، في أغسطس/ آب 2019، 
ــثـــال. يــومــهــا رفــضــت حكومة  عــلــى ســبــيــل المـ
الـــرئـــيـــس الــــبــــرازيــــلــــي جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو 
الدولية لإطفائها  المساعدات  اليمينية قبول 

ووصفها بأنها تعدٍّ على سيادة بلاده. 
ما دامت دول الخليج العربي والدول المنتجة 
لــلــنــفــط، وبــقــيــة الـــــدول الــرأســمــالــيــة، لـــم تــبــدأ 
ر  التغيُّ جدّياً في تغيير نظرتها إلى مخاطر 
ــارا مــدمــرة على  المــنــاخــي، وتــصــديــق أن لــه آثــ
الــحــيــاة عــلــى الــكــوكــب، ســتــبــقــى الــتــحــذيــرات 
تصدر عن مراكز الأبحاث، وربما ستفاجئنا 
يوماً ما بالإنذار النهائي، إذا لم ترتدع هذه 
الدول وتبدأ بالتفكير المغاير. ومع ذلك، يمكن 
 في مجال إنتاج 

ً
لدول الخليج أن تكون رائدة

الــطــاقــة الــبــديــلــة وتــصــديــرهــا عــلــى مــســتــوى 
العالم، خصوصاً الطاقة الشمسية، بالطريقة 
التي كانت فيها رائدة في مجال طاقة الوقود 
الشمس فوق  الأحــفــوري، بسبب توفر أشعة 
ــام الــســنــة. كــمــا أن الــثــروة  أراضــيــهــا طــيــلــة أيــ
التي تتمتع بها، توفر لها القدرة على إنشاء 
الشمسية،  الطاقة  مجال  في  جبارة  مشاريع 

وهو ما لا يتوفر لدول أخرى كثيرة.
)كاتب سوري في روما(

كوابيس وأحلام

عن »الكبسولة« ملاذاً آمناً

دول الخليج والتغيُّر المناخي... أوان البدائل

ل العرب، حكاماً  تحوَّ
ونخباً، إلى دراويش، 

تَقَلَّصَت قدراتهم 
في الفهم والعمل، 

وضَمُرَت أجنحتهم 
وجفّت ينابيع الخيال

فلسفة »الكبسولة« 
ببساطة ليست انكفاءً 

على الذات، بل هي 
بناء ملاذ آمن، أو 

منطقة محرّرة لك 
وحدك

دول الخليج العربي 
والدول المنتجة 

للنفط، وبقية الدول 
الرأسمالية، لم تبدأ 

جدّياً في تغيير 
نظرتها إلى مخاطر 

التغيُّر المناخي
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